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رفضت السيدة نضال
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الببليوغرافيا والبحوث
في دار الكتب والوثائق-

بخجل شديد  التقاط صورة
لها،تحدثت عن العمل الذي

قامت به في انجاز
ببليوغرافية )الانتاج  الفكري

للمرأة العراقية خلال عشر
سنوات(، وهو عمل تم أول
مرة في العراق  ويلخص كل
ما كتبته عراقية  كأطروحة او

كتاب في مختلف الميادين
قالت "انه عمل صعب و لم

يكن هناك عدد كاف من
الموظفين انذاك، فكنت احمل

الملفات معي الى المنزل
حتى أكملته "ولم تنس ذكر

مديرها الذي شجعها و
مسؤول قسم المخازن الذي

كان يدقق البيانات، السيدة
نضال خريجة عام 1982 دبلوم

مكتبات، تحدثت عن أساليب
العمل الجديدة

والمختلفة  والتي
مهدت لكل هذا.

صاحب التجديد
وأنــت تعـبــــر بـنــــايــــة وزارة الــــدفــــاع القــــديمــــة
وتـنـــدفع يــســـارا،تـــدخل الـــى عـــالـم اخـــر هـنـــا
تـشعـــر ان هنــالك اخـتلافــا كـبيـــرا بين  عـــالم
ضـيق بــــالكـتل الخـــرســـانـيــــة والاسلاك وبـين
عــالم آخــر رحب وهـاديء يـسع ذاكــرة العـراق
كله . في غـرفـة المـديــر العـام  الــواسعـة والـتي
ضـمت رفــوفــا حــوت نفــائــس تم انقــاذهـــا من
الـضيــاع. يبـرز الــدكتـور سعـد بــشيـر اسـكنـدر
المديـر الجديد الذي اشـرف على تفعيل الدار
بعـد حصول الكـارثة، شـاب يحمل الكـثير من
الافكــار الـتـي ســاهـمـت في اعــادة الحـيــاة الــى
هذا المكان، وهو مـؤرخ في تاريخ كردستان و في
تاريخ العلاقات الدولية - ماجستير ودكتوراه
مـــن جــــــــامـعــــــــة لـــنــــــــدن - وصـف دار الــكـــتـــب
والـوثـائق بـانهــا مظلـة تـضم مــؤسسـتين همـا
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وكــربلاء واحــدة من المــدن الـتي تـشـتهــر
بــــــالــــــزراعــــــة وخــــــاصــــــة الحــمـــضــيــــــات
والـتـمــور..إلا إن الإهـمــال امـتــدت يــداه
إليهـا وحـولـت تلك الـواحـات إلـى ذاكـرة
إلا مـن بعـض الـــذين تمــسكــوا بــأرضـهم
لأنهـم اعتبـروهـا هي الأصل ومـا تـنتجه
الأرض من اخـضــرار جمـيل هــو الغــايــة

الكبرى.
ومـن اجل تسـليط الـضوء عـلى الـزراعة
في كربلاء توجهـنا إلى رئيـس مهندسين
اقــدم آمــال الــديـن مجـيـــد الهــر مــديــر
زراعــة المحــافـظــة لـنــضع أمـــامه أسـئلــة
المزارعين والفلاحين التي حملونا أياها
لـعلهـم يحـصلـــون علــى إجــابــة شــافـيــة

لواقعهم الزراعي.

امراض النخيل وتأخير
المعالجة

تشتهـر كربلاء بتمرها وحـمضياتها فما
بـين تمر الخـستـاوي والبـرتقـال ورمانـها
وتـيــنهــــا وكــــوجــتهــــا ثـمــــة ســــوق وارض
وفلاحـين حين يـنظـرون الـى مـا يتـدلـى
من اغصـان وعـذوق اشجـارهم تصـيبهم
الفــــرحــــة..ولـكــن وبعــــد ان شــن العــــراق
جملـة من الحـروب في الـداخل والخـارج
تحـــولـت تلـك الاشجـــار الـبـــاسـمـــة الـــى
جذوع تئن مـن الامراض لتختفي معها
ابـتـــســــامــــات الـفلاحــين.ويقــــول الـفلاح
راضـي المــــسعـــــودي ان نخـيـله قـــــد هلـك
وتـــدنـــى محـصـــول الـتـمـــر الـــى اقل مـن
النـصف عمـا كـان يـنتجه بـستــانه حتـى
عـام 2002 ويـضيـف كنت اجـني أكثـر من
14 طنــا امــا الان فــانــا اجـني اقـل من 6
أطنـان بسبب عدم قيام مـديرية الزراعة
بمـكافـحة امـراض النخـيل التي تـعددت
اسمـاؤها لكن اصعب ما فـيها هو مرض
الدوبـاس..فهل تنفع بعـد هذه الـسنوات
الـثلاث معــالجــة مــا تــرمـيه الـطــائــرات
وتعيـد الانتاجيـة الى ماكـانت عليه بعد

ان مات نصف نخيل بستاني؟
يقـــــول مـــــديـــــر الـــــزراعـــــة..مــــــا يقــــــوله
الـفلاحــــون صحـيـح وعلـيـنـــا ان نـــشعـــر
بمعــــانـــــاتهـم ولـكـن لـيـــس الـــسـبـب هــــو
دائــرتنـا او وزارة الـزراعــة بل هنـاك عـدة
اسبـاب اثـرت وتسـابقـت من اجل تـاخيـر
معـالجة امـراض النخيل..مـنها جـوانب
سـيـــاسـيـــة واخـــرى امـنـيــــة ولكـن هـنـــاك
جهـــــات لا تـــــريـــــد ادخـــــال الـــطـــــائـــــرات

القـاعـة - ملفـات الـدولـة العـراقيـة منـذ عـام
1962 الــى الـيــوم - وهــو قــسـم كـبـيـــر يحــوي
علـى رفـوف مفتـوحـة ومـرتبـة بـشكل منـظم،
وأشـــار الـــى الـــسجلات الـتــي ارتفعـت عـــالـيـــا
لتصل الى السقف كأنها متاهة عملاقة قال
الــسـيـــد مـــازن"لا نــسـتـطـيع ان نـــذكـــر اعـــداد

الملفات لاننا بطور العد والجرد"
اقسام اخرى

تحــدث الــسـيـــد محـمــد إسـمــاعـيل الــشــامـي
مــســـؤول نــشـــرة روافـــد الـثقـــافـيـــة عـن عــمله
واصفا اهميـة النشـرات ومتحدثـا عن الكادر
الــــــذي يـــضــم خــمــــســــــة مـــــــوظفــين قــــــامــــــوا
بـانجازها، وعـن الرسائل الجـامعية الحـديثة
.امـــا في قــســم الفهـــرســـة فـــوصفـت الــسـيـــدة
عـبـيـــــر نـــــاهـي  طـــــريقـــــة عــمل الـبــطـــــاقـــــات
الــــوصفـيــــة للـكـتـب  وكــيفـيــــة وضع الأرقــــام
عليها وتصنيفها وكيفية إعداد الفهارس كي
يستطيع الباحث من خلالها العثور على ما
يــريــده.وفي قـسـم التــزويــد تحـــدثت الــسيــدة
حلـيـمــة حــسـين رئـيــســـة القــسـم عـن كـيفـيــة
شــــراء الكـتـب الـتــي يحـتــــاجهـــا الـبـــاحـثـــون
قـالت"لقـد بلغ عـدد الكتـب التي تم شـراؤهـا
1941 كـتــــابـــــا خلال عــــام 2005". وفي غــــرفــــة
الكومبيـوتر ذكرت السيـدة امل كاظم طريقة
ملء البيـانات التي تخـص الكتب والاطاريح
العــربيــة  ووصفت طــريقـة إدخـال الـبيـانـات
الـتي تخـص عنـاويـن الكتـب وبيـانـات النـشـر
والـتأليف "حـاليا نـعمل على إضـافة عـناوين
الـكــتــب الأجــنــبــيـــــة الــتــي تـــضـــمهـــــا الـــــدار.
وتحـــدثـت عـن خــطـــة مــســتقــبلـيـــة لإدخـــال
الكـــومـبـيـــوتـــر إلـــى قــسـم المـطـــالعـــة فـيقـــوم
الباحث بالتفتـيش عن العناوين عن طريقه
ولــيـــس عــن طـــــريـق تفــتــيــــش العــنـــــاويــن في

الخانات.
ذاكرة العراق

في قــــاعــــة القــــراءة  وصفـت الـــسـيــــدة إيمــــان
عبــدالله مـســؤولــة قــسم المـطــالـعين طــريقــة
عــــمـلـهــــم  في مـلء الاســــتــــمـــــــــــارة مــــن قــــبـل
الباحثين والهويات الـسنوية التي تعمل لهم
وتحـدثت عـن طريـقة تـصنيـف الكتب حـسب
الحــــــــروف  . وفي داخل عـــــــالــم الـكــتــب ذكـــــــر
الـسيـد إبـراهـيم قــادر محمـد  مـسـؤول قـسم
الاعـــارة ان الــطــــابق الارضـي  يــضـم المجلات
الـعراقية والعـربية القديمـة "هنالك مجلات
قـديمـة مثل جـريـدة الـزوراء الصـادرة في عـام
1869، او مجلـــة )لـيلـــة( الـصـــادرة في القـــرن
التـاسع عشر"اما  الطـابق الثاني فمخصص
الـــى الاطـــاريح الجـــامعـيـــة وكــــذلك لـلعلـــوم
الاجـتمــاعيــة، والـطــابـق الثــالث فـمخـصـص
لـلكـتـب الأدبـيــة والــديـنـيــة والـطـــابق الـــرابع
للـعلـــوم الـتــطـبــيقـيــــة والفـن والـتــــاريخ امـــا
الــطــــابق الأخـيــــر فــمخــصــص الــــى الـلغــــات
الأجنـبيـــة".  واخيــرا قـــال "اننـــا ننـظف اثــار
الحــــريق مـنــــذ ثلاث سـنـين ومــــازالــت بعــض

الآثار موجودة في الطابق الخامس".

الــدار وعـمل ملخـصــات مـنهــا وإرســالهــا الــى
الجـامعـات والكلـيات وهـذه المختـصرات يـقوم
بهـا مـوظفـو الـدار بـشـكل مبــسط وهــو ليـس
نقــدا ولكـنه مجـرد عــرض في سبـيل تعــر يف
البــاحث بــالكـتب الجـديــدة. يغـطـي كل عـدد
نحـو 70 الــى 80 كتـابـا. وتحــدث عن مـشـروع
ضخم  اسمه )ذاكرة بغداد( وهو عمل مقسم
الـى ثلاث مـراحل .المـرحلـة الأولـى هـي عمل
ببـليــوغـــرافيــا فـيهــا كل مــا كـتب عـن بغــداد،
سـواء في اطـاريح،مقـالات، كـتب، صحف،فـاذا
اراد  البــاحـث معــرفـــة  التـغيــرات الــسكـــانيــة
لمـدينة  بغـداد فيأتي الـيها ،وهي تـضم كذلك
اسم المــؤلف وتــاريخ الاصــدار ومكــان الـطـبع
وهـــذا المـــشـــروع تم الـبــــدء به وســــوف يخـــرج
الجـزء الاول في الـشهـر الـسـادس او الـســابع،
وفي المــرحلـــة الثـــانيــة يـتم  تـصــويــر المقــالات
والصـحف حتـى يـسـتطـيع البـاحـث تنــاولهـا
بسهـولة اكـثر وفي المـرحلة الاخـيرة يـتم عمل
مـوسـوعـة مـتكــاملــة عن مــدينــة بغــداد علـى

شكل مجلدات. 
جولة طويلة

تحــــرك الـــسـيــــد مــــازن إبــــراهـيـم اسـمــــاعــيل
المـشــرف علـى الارشـيف الــوطنـي داخل قــسم
الـــتفــتــيــــش والــــــذي يقـــــوم
بـجلـب المـلفـــات مـن جـمـيع
الـــدوائـــر الـــرسـمـيـــة وشــبه
الــــــرســمــيــــــة في كـل انحــــــاء
الـعـــــــــراق -المـلـفـــــــــات الـــتـــي
مــضــــى علـيهـــا 25 عـــامـــا -
وهــو يـتحــدث عـن طـــريقــة
سحب الملفـات من الـدوائر،
ـــــــــــــر وعـــــن المــلــفـــــــــــــات )غـــــي
النشيطـة( التي يتم سحب
نسخ مـنها قـبل هذا الـوقت
لانــتفـــــاء الحـــــاجـــــة الــيهـــــا
وكـيـف يكـــون الــسحـب وفق
الضــوابط والـشـروط . وفي
المـرحلــة الثــانيـة يـتم إجـراء كـافـة العـمليـات
الفـنيــة علــى الملفــة من تـسـجيل الـى تـرقـيم
وتقـيـيـم وفهـــرســــة )الملفـــة( امـــا في المـــرحلـــة
الثالثة فتذهب الملفة الى قسم المايكرو فيلم
حـيث تـصــور الملفــة وتحــول علــى شـكل أفلام
صغيـرة تـذهب الـى قـسم خـدمـات البـاحـثين
وقـــال الــسـيـــد مـــازن" المـلفــــة الأصلـيـــة الـتـي
انتهي من تصويرهـا تذهب الى قسم المخازن
ولاتخـرج منهـا نهـائيـا مهمـا كـان الـسبب". و
الافـلام المــــصـغـــــــرة تــتـجـه الـــــــى الــبـــــــاحــثــين
ليـتنـاولـوهـا بـالـدراسـة امـام  جهـاز القـاريء
وأكـــــــد ان اغلــب الــبــــــاحــثــين هــم مـــن طلاب
المـاجـستيـر والـدكتـوراه. أشـارت الـسيـدة آمنـة
يعقـوب الـى ان قـسـم المكـتبـة الـوثــائقيــة من
الأقـســام الحـــديثــة ويـضـم جمـيع الــسجلات
والوثـائق والتقاريـر والنشـرات الدوريـة. وأكد
ان من شــروط الـعمـل هنــا ان يكــون المــوظف

امينا لا يسرب المعلومات التي يراها.
في قسم خزن الوثـائق  ارتفعت الملفات وسط
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الـسابق الـذين  قـاموا بحـرق الملفـات السـرية
التي تهمهم.. 

اعمال وانجازات
تحـــدث الـــدكـتــــور سعـــد عـن المــنجـــزات الـتـي
قاموا بها وعن عمل ببيلـوغرافيا وطنية وهو
أمـر كــان متــوقفــا منـذ عــام 1996، ومحـاولـة
جمـع كل كتـاب عــراقي في كل ابــواب المعـرفـة،
وهــو اهم عـمل تقــوم به الــدار . و عن تــوثـيق
الانـتـــاج الـفكــــري للـمــــراة العـــراقـيــــة  في كل
الاختـصـاصــات )انتــاج فكـر المــراة العــراقيـة(
وعـن تــوثـيـق الكـتـب العـبــريــة لـيهــود العــراق
وهـي كتـب احتفـظت بهـا الجــاليــة اليهـوديـة
العـــراقيــة في معــابــدهــا ومــدارسهـــا وبيــوتهــا
ولـكن النظـام السـابق لم يهتم بـها فتـعرضت
اعـداد هــائلـة مـنهـا الــى التـلف فكـان عـليـهم
حمـاية المتـبقي منها وتـصنيفها وتـوثيقها في
سـبــيل تــــوفـيــــرهــــا الــــى الـبــــاحـثـين.   وذكــــر
مـشروعاً جديـد منفذاً اسمه )روافـد ثقافية(
وهو عبارة عـن عناوين الكتـب التي تصل الى

ركـز على امـور اخرى"  قـدرت الخسـائر ب%95
،خسارة في الثقـافة والمعرفـة، كتب نادرة، كتب
عـادية، صحف ومجلات . امـا خسـائر المكـتبة
فـــوصلـت الــى 25% . ســرقـت او أحــرقـت الاف
المـــطــبــــــوعــــــات . وحــــــرق الأرشـــيف والمـلفــــــات
والـصـــور والخـــرائـط  بـنــسـبـــة 60% . وفقـــدت
بـالكامـل  ملفات العهـد العثمـاني والاحتلال
البـريطانـي والعهد الجمهـوري الأول والثاني
والــثـــــالـــث،وفقـــــــدت
الخـــــــــــــــــــــــــــــرائـــــــــــــــــط
ـــــــــــــاريــخـــــيـــــــــــــــــة الـــــت
والاداريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
بنحـو90%، وحــرقت
الـصـــور التــاريـخيــة
بنـسبـة95% . وصف
الدار قبل ثلاثة اعوام قائلا"ألاماكن التي لم
يـصل الـيهــا الحــريق، كــانـت مغـطــاة بـطـبقــة
سميكة من السخام والغـبار والاتربة، تتجول
فـيهـــا الحــشـــرات والـكلاب الــســـائـبـــة". قــسـم
دكتـور سعد المعتدين الى ثلاثة اقسام القسم
الاول هـم الجهلـة الــذين جـاؤوا الـى الـدائـرة
بهـــدف الــســـرقـــة وحـــرق مــــا لا يمكـن حــمله،
والقـسـم الـثــانـي كــانــوا لـصــوصــا محـتــرفـين
يعــــرفــــون ان الــــدائــــرة تحـتـــــوي علــــى مــــواد
مـعـــــــرفــيـــــــة مـهــمـــــــة وكــتــب نـــــــادرة ومـلـفـــــــات
تــاريـخيــة،والقـسـم الثـــالث هـم ازلام النـظــام
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الأرشــيـف الـــــــوطــنــي
والمكـتـبـــة الـــوطـنـيـــة.
ــــــــــــة وعــــــــــــرف اهـــــمـــــي
الأرشــيـف الـــــــوطــنــي
بــــــانـه يعــنــــــى بجـــمع
وحـمــــايــــة وصـيــــانــــة
مـلفـــــات المـــــؤســـســـــات
الـــــــــرســـمـــيـــــــــة وشـــبـه
الــــــــرســـمـــيــــــــة مـــنــــــــذ
تـــــــأســيـــــس الـــــــدولـــــــة
العـراقية والـى اليوم،
يــغــــــــطـــــي مــخـــــتــلــف

جـوانـب الحيـاة في العـراق الحــديث  الإداريـة
والـتعليمـية والمـاليـة والاقتـصاديـة والصحـية
والاجـتماعيـة والخدماتـية.  قال الـدكتور "ان
المـتحـف العـــراقـي هـــو الـــذاكـــرة الـتــــاريخـيـــة
القــديمــة ونحـن المكـملــون له لأنـنــا الــذاكــرة

الحديثة".
واشــــار الــــى أن مــن مهـمـــــاتهـم ايــضــــا جــمع

وحـمـــايـــة انـتـــاج
المــؤلف العــراقي،
سـواء اكـان كتـابـا
ـــــــــــــــة، او مــقـــــــــــــــال
والاحــــــتــفــــــــــــــــاظ
بـنـــسخـــة واحـــدة
في الاقـل وبهــــــذه
الـــــــطــــــــــــريـقــــــــــــــــة

يحـمـــونهــا  مـن الـضـيــاع لـتكــون في مـتـنــاول
الـباحثـين، لقد اتخـذ قرار دمج الـدائرتين في
زمـن النـظــام الـســابق  في عـــام 1987 لأسبــاب
اقـتصـاديـة، محـاولـة مـنه لتقلـيل المصـروفـات
في المـيــاديـن الـثقــافـيــة والخــدمـيــة لـيـنــشغل

بالحروب.
الكارثة الحقيقية

وصف دكتور سعد ما جرى في الدار قائلاً "ان
مـــا حـــدث هـنـــا هـــو كـــارثـــة حقـيقـيـــة بل هـــو
الكـــارثـــة الاولــــى في العـــراق، رغـم ان الاعلام
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القرية العصرية
يقـول مـديـر الـزراعـة ان علـى الفلاح ان
يقــــوم هــــو بمـتـــــابعــــة مـــــا يفـيــــد زيــــادة
الانـتـــاجـيـــة وان علـــى الـــدولـــة ان تقـــوم
بـتـثقـيفه زراعـيــا كـمـــا اوضح لـنــا اثـنــاء
اللقـــاء ولكـن علــى الجـــانب الاخــر فــان
مـســؤوليـة الـدولــة هي ان تقــوم بتـنفيـذ
مـشــاريع زراعيـة لهــا واقع ستـراتـيجي..
فـهل تقـــوم مـــديـــريـــة الـــزراعـــة بـــدراســـة
الاحـتـيــاجــات الــسـتــراتـيجـــة للـنهــوض
بــــالـــــواقع الــــزراعـي بــــدلا مـن انـتــظــــار
الفـلاح الذي تـعود وتـربى عـلى ان تـكون

هناك يد مساعدة له لكي ينتج؟
يجـيب مــديــر الــزراعــة.نـعم وهــذا احــد
مفــــاتـيـح الحلـــــول المهـمــــة فـعلــــى وزارة
الـزراعة ان تنفـذ مثل هذه المـشاريع وقد
قمنـا بانـشاء 6 مجـاميع لـوضع الاسس
الصحيحة للـزراعة منها مـركز البحوث
والــــدراســــات في كــــربلاء وهــــو الاول مـن
نـوعه في العـراق وهنـاك عقــود مع كليـة
الــــزراعــــة بجــــامعــــة كــــربلاء ومـن اولــــى
مـهمــامه هــو بحـث المكــافحــة المـتكــاملــة
لامــراض الـنخـيل مـثلـمــا هـنـــاك فكــرة
مطـروحـة لايجـاد مـركـز خـاص لـدراسـة
حــشـــرة الـــدوبــــاس في العـــراق ومـــركـــزه
كــربلاء ايـضــا.وكـــذلك بــاشــرنــا تـنفـيــذ
مـشـروع مخـتبـر التـربـة وهنـاك مخـتبـر
اخــــر للـــوقـــايـــة وهـــو مـتــطـــور وحـــديـث
وايــضـــا هـنـــاك مـــركـــز دراســـة المـنــطقـــة
الصحراويـة ومركز تطوير الطماطم في
كـربلاء ومـركـز تطـويـر الـبطـاطـا ومـركـز
اكـثـــار نـبــــات الفــطـــر وهـنـــاك مــشــــاريع
لانشـاء بسـاتين الـزيتـون بصـورة علمـية
..وهنـاك مشـروع القريـة العصريـة التي
تقـع علــــى مـــســــاحــــة 6 الاف دونم يـتـم
تـــوزيـعهــــا علــــى المهـنـــدسـين الـــزراعـيـين
والاطـباء الـبيطـريين وخـريجي المعـاهد
الـــزراعـيــــة بعـــدد 100 مــسـتـثـمــــر له دار
سـكـنـيــــة وكــــافــــة  الملـحقــــات الــــزراعـيــــة
الاخــــــرى ولــكل مــــســتــثــمــــــر 40 دونمــــــا
وتمـلــك لـه عـلــــــــــى وفـق قــــــــــرار 117 وان
الـــدولـــة سـتـــوفـــر لهـم قـــروضـــا مـيــســـرة
تـــســــدد بعــــد مــــرور 4 سـنــــوات مـن بــــدء
المـشــروع الــذي فـيه ايـضــا مــركــز صـحي
ومـدرسة وجامع ودائـرة للكهربـاء وبريد
ومـستـوصف بيـطري واسـواق ويقـع هذا
المـشـروع علــى مبعـدة 13 كـم من كـربلاء

على طريق قضاء عين التمر.

تـغــــــــــرق الأراضـــي والــــــــــذي وصـل إلــــــــــى
مــــســتـــــوى أدى إلـــــى تـــــدهـــــور كــبــيـــــر في
المـشاريـع الزراعـية وهـدد جمـيع بسـاتين
محـافظة كربلاء بـالانقراض وتسبب في
تـدهور بساتين الحمـضيات وتردي إنتاج
الـنخـيل ..في الآونـــة الأخيــرة تم العـمل
علــــــى مــــشــــــروعــين مــن اجـل حل هــــــذه
المــشـكلــة الأول تـنفـيــذ مــشـــروع الفــرات
القديم )الهـنيديـة( بحيث يكـون سحب
المبازل بصورة انسيابية إلى خارج حدود
كـربـلاء وهنـاك دراســة لتـطـويـر بـحيـرة
الــرزازة تم انجـــاز 10% والعـمل مــسـتـمــر
وحصلـنا علـى نتـائج ايجـابيـة بالـتعاون
مـع وزارتي الــزراعــة والمــوارد المـــائيــة وتم
ضخ اكـثــر مـن 200م3/ ثــانـيــة مــاء الــى
بحيـرة الرزازة على عدة دفعات وتحولت
الان الــرزازة الــى بـيـئــة صــالحــة لاكـثــار
الاسمــاك بعــد الهلاكـات الـتي تعــرضت
لهـا هــذه الثــروة المهمـة خلال الـسنـوات

الماضية بسبب ارتفاع نسبة الملوحة.
ويضـيف الهــر..ولكنـني اود الاشـارة الـى
ان الـكـثـيــــر مـن المــــزراعــين يقــــولــــون ان
بلــــدنــــا غـنـي مـن دون ان يــــدركــــوا انـنــــا
فقراء في زراعتـنا فاذا مـا اخذنا هـولندا
مــــثـلا وهــــي بـلــــــــــد زراعــــي فــــنـجــــــــــد ان
مسـاحتها لا تـتجاوز مسـاحة كربلاء الا
ان مدخولها السنوي يتجاوز 200 مليار
دولار وهـــــو مـــــدخـــــول يعـــــادل مجــمـــــوع
مداخيل الـدول العربيـة النفطيـة وغير
النفـطيـة.. وهـذا عـلينـا ان نعـود الفلاح
الا يعـتمــد علــى الــدولــة وان نــدخله في
دورات تطـويريـة وليس ادخـال الموظفين
فقــط وايفـــادهـم الـــى الخـــارج مـن اجل
الـتعــرف علـــى كيـفيـــة التـطــور الـــزراعي
ومـــــاذا يقـــــوم الفـلاح به مــن اجل زيــــادة
الانـتــــاج، لانـنـي اعـتـبــــر ان الـفلاح هــــو
المحــرك للـنهــوض بــالـعمـليــة الـــزراعيــة
ولـيـــسـت الــــدولــــة..اضــــافــــة الــــى وجــــود
مــشكلـة اخـرى وهـي ان الفـلاح ليـس له
رأس مـــال يــسـتـطـيع الـــوقــــوف به علـــى
قــدمـيه لــذلـك علـيـنـــا ان فكــر بــانــشــاء
شـركــات زراعيــة بين الفـلاحين في الاقل
لا ان يـزرع مـا يـريـده الفلاح ثـم يطـالب
الـدولة بتـوفير مـا يريـده بينمـا البعض
مــن الـفلاحــين حـــين تعـــطـــيه الـــــدولـــــة
سمـادا او آلة زاعـية فهـو يقوم بـتهريـبها
الــــــــى الاردن او يـــبـــيـعـهــــــــا في الــــــســــــــوق

السوداء.!!

متــوازيــة لـثلاثـــة اصنــاف مـن الاشجــار
هــــــــي الــــــــنـــخــــــــيـــل والـــــــــــــــــــــزيــــــــتـــــــــــــــــــــون
والـيـــوكـــالـبـتــــوس..ومحـــدد بــســـاتـــريـن
تـرابيين يـصعب اختـراقهمـا وستـكون له

منافذ على شكل ابراج بارتفاع 6م..

معوقات ونتائج
ان الـزراعـة ليـست أرضـا وفلاحـاً واليـات
بـل هـــــي ثـقــــــــــــافــــــــــــة وعـلـــــم..ومـــــن دون
مـستلـزمـات النجــاح لا يمكن ان تـتطـور
التجارب والبحوث لتكون الحصيلة هي
تـفـــــــــــــوق الـــــــــــــواقـع الـــــــــــــزراعـــــي عـلـــــــــــــى
صعـــوبــــاته..لــــذلك فـــان زراعـــة كــــربلاء
تـواجه الكثيـر من العـراقيل تمنعهـا من
النهـوض من جـديـد..ولكـن من المهم ان
تـكــــون هـــــذه العـــــوائق مــــشخــصــــة لـكـي

توضع لها الحلول.
يقـول مـديـر الـزراعــة.. بكل تــأكيــد إننـا
جميعـا نشعـر إن زمن الإهمـال يجب أن
نتخلـص منه إلـى غيـر رجعـة..وان علـى
الجـمـيع أن يــضع خـطـطـــا للـنهـــوض .
ولـكن هنـاك أسبـابـا عـديـدة تقف حـائلا
دون تحقـيق مــــا يخـطــط له في الـــوقـت
الحـاضــر..ومن أهم مـا يعـيق العمل هـو

عدم تـوفر الطـاقة الكهـربائيـة أو الوقود
إذ يـــسـبـب عـــــرقلــــة في حــــركــــة الآلـيــــات
الـــزراعـيـــة أو ازديـــاد كلفـــة الإنـتـــاج. أمـــا
المــشـــاكل الــرئـيــســة الـتـي تم الــسـيـطــرة
علـيهــا خلال هــذا المــوسم فـهي مــشكلــة
ارتفـــاع مــسـتـــوى المـيـــاه الجـــوفـيـــة الـتـي

تــبـــــرع بمـــبلـغ 20 ملــيـــــون ديــنـــــار ووزارة
المـوارد المــائيـة قـامـت بحفــر 18 بئــرا من
اصل 35 بـئرا أي لكل عشـرة دونمات بئر
مع طاقـمه..وتجهزه بكـامل المستلـزمات
وكـــذلك مــديــريــة الـبلــديــات في كــربلاء

رفـــدتـنــــا بعـــدد مــن العـمــــال وجهـــزتـنـــا
بــــالالـيــــات وخــصــصـت لـنــــا اخـيــــرا 20
مليــون دينـار مـن قبل مـديـريـتي المـوارد
المــائيــة والطـرق والجـسـور ..ويـبين الهـر
ان طـــول المــشـــروع يــبلغ 30 كـم وعـــرضه
100 مــتــــــر وهــــــو علــــــى شــكل خـــطــــــوط

الصحـراء تـؤثـر في الـزراعـة حين تـنتقل
الـرمـال زحفـا الـى هـذه المنـاطـق لتتـأثـر
الـزراعـة مـثلمـا تـاثـرت بــالميـاه الجــوفيـة
التي تعبث بما هو تحت الارض ليطفح
فـوقها ملحـا ..وامام هـذه الحالـة كان لا
بـــد من الـتفـكيــر بـعمـل شيء مــا لــوقف
زحـف الرمـال فكـانت الفكـرة هي تنفـيذ
مـشـروع الحـزام الاخـضـر الـذي يـحيـط
كــربلاء من جـهتهـا الـصحـراويـة..الا ان
هــــذا المـــشــــروع الــــذي اعلـن عــنه لـم يــــر

النور بعد.
يقــــــول مــــــديــــــر الــــــزراعــــــة..ان الحــــــزام
الاخـــــضـــــــــر مـــــــشـــــــــروع عـــمـلاق اذا مـــــــــا
استـطعنـا تـنفيـذه بـشـكل صحيـح ولكن
علي القول ان هـذا المشروع هـو بمجهود
خـــــــــاص أي لـــيـــــــس لـه مـــيـــــــــزانـــيـــــــــة او
تخـصيصـات مـاليـة عـدا المسـاعـدات من
قبل الـدوائــر ومجلـس المحــافظـة الـذي

الـزراعيـة الـى العـراق من اجل مكـافحـة
الامــراض حتــى يـبقــى العــراق يــستــورد
محـاصيله الـزراعيـة من الخـارج بعد ان
كـان حتـى ثمـانينـيات القـرن الماضـي هو
المصـدر.ويضيـف الهر..كـنت مهنـدسا في
هــــــذه الــــــدائــــــرة وتــــــركـــتهــــــا في بــــــدايــــــة
الـثـمــانـيـنـيــات مـن القــرن المــاضـي كـنـت
اشرف علـى تصديـر المنتوجـات الزراعية
الى خارج العراق وكانت كميات الاجبان
المــتــــــوفــــــرة في الاســــــواق مـــثلا وكـــــــانهــــــا
مـــسـتــــوردة بـيـنـمــــا هـي مـن مـنــتجــــات
المنــاطق الـــزراعيــة في كــربلاء..امــا الان
وحين يـرفـع الي تقـريـر يــومي حـول مـا
متـوفـر من المـنتجـات الـزراعيـة في علـوة
)المخــضــــر( اجــــد ان اكـثــــر مـن 60% هـي
سلع مــستـــوردة أي من مـصــدر خـــارجي
ويـؤسفـني اكثـر حين نعـرف ان اكثـر من
90% مـن المـــــواد الغــــذائـيــــة المـعلـبــــة هـي
اسـتيـراد خـارجـي ايضـا..ويـبين الهـر ان
الـنظـام الـسـابق كـان شمـوليـا في جـميع
الـنــــواحـي حـتـــــى انه اثــــر بـــسـيــــاســـــاته
الـرعنـاء في مراحل الانـتاج الـزراعي من
الحـــراثـــة الـــى الـتــســـويق ضـمـن خـطـــة
مـركـزيـة فـاشلـة..ممـا ادى الــى اننـي لم
اجد مع بدايـة الثمانينيات رجلا واحدا
يعـمل في القــريــة لانـهم امــا ذهبــوا الــى
جبـهات الحرب او الى الفرق الحزبية او
الاعــدام او الاعـتقــال ..واذا مــا نـظــرنــا
الــــى الخــطــــة الـتـي اسـمــــاهــــا بــــالـثــــورة
الــزراعـيــة الـتـي صــرف علـيهــا ملـيــارات
الـدنــانيـر ولـكن بـين ليلــة وضحـاهــا كل
شــيء تفـتـت وفـــشلـت جـمــيع المـنـــشــــات
وحــولهــا الــى ازلامه لـيعـيثــوا فـيهــا مــا
شـــاءوا.لـنــصل الـــى مــــرحلـــة الاحــتلال
الذي تـسبب هـو الاخر بـتعطيل ايـصال
الطـائـرات تحت حجـج امنيـة تـارة وتـارة
اخــرى تحـت حجج سـيــاسـيـــة ولكـن كل
هـــذه الاسبــاب مـجتـمعــة ادت الــى مــوت
اكــثـــــر مـــن 500 الف نـخلـــــة مـــن نخـــيل
كـــربلاء الـبـــالغ عـــدده اكـثـــر مـن ملـيـــون
ونصف المليون نخلـة وتدهور انـتاج اكثر

من 50% من هذا العدد.

الحزام الاخضر ومصدات
الرمل

كــربلاء تحيـطهـا الـصحــراء من جـهتهـا
الغـربية بـينما تـتمتع جهتـاها الشـرقية
والــشمـــاليــة بـــأراضٍ زراعيــة الا ان هــذه

دار الكتب والوثائق ما زالت تمحو آثار الحرائق وتعيد للعراق ذاكرته
تحقيق وتصوير / مفيد الصافي

كارثة زراعية على أبواب كربلاء

ستـة أطنــان من التمـور هذا العـام مقابــل 14 طنــاً عام 2002!

مدير زراعة كربلاء: حين تعطي الدولة البعض من
الفلاحين سماداً وآلات زراعية يقوم بتهريبها أو

ببيعها في السوق السوداء

واقع الزراعة في العراق قد تدهور بسبب الحروب وبسبب السياسات الطامعة
بخيرات هذا البلد وخاصة بعد اكتشاف النفط.لتتحول الاقتصاديات الكبيرة بدلا من

الزراعة إلى ما هو تحت الأرض فأهملت الزراعة في حين إن الدول الكبيرة التي
تعتمد على نفطنا أخذت تهتم بالزراعة فتصدر لنا ما تنتجه أرضهم لنأكل.فتحولت الأرض

إلى بور ورمال زاحفة لان الساسة الكبار استسهلوا بيع النفط وشراء الأكل..فتحول
الفلاح إلى المدينة في هجرة معاكسة ليعيش في وظائف لم تكن مقاسة له .

مدير الدار: ما حصل هنا كارثة، خسائر
بنسبة 95% وفقدنا ملفات العهد العثماني
والاحتلال البريطاني والجمهوريات الثلاث

وخرائط وصوراً تاريخية نادرة

كربلاء/ المدى


